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تعريف المجتمع :
لغة:لفظ المجتمع مشتق من جَمَعَ، فالجمع ضم الأشياء المتفقة وضده التفريق والإفراد، وأحسن صاحب لسان العرب حين قال في بيان معنى هذه اللفظة: " تجمع القوم اجتمعوا من هاهنا وهاهنا”.
اصطلاح ا :عدد كبير من الأفراد المستقرين، تجمعهم روابط اجتماعية ومصالح مشتركة، تصحبها أنظمة تضبط السلوك وسلطة ترعاها .
تعريف المجتمع الإسلام: بأنه خلائق مسلمون في أرضهم مستقرون،تجمعهم رابطة الإسلام، وتدار أمورهم في ضوء تشريعات إسلامية وأحكام،و يرعى شؤونهم ولاة أمر منهم وحكام.

تعريف الجماعة :
الجماعة : هي الطائفة من الناس يجمعها رابط فأكثر، كالقرابة أو الجنس،فهي بهذا المفهوم جزء من مكونات المجتمع، فحين أن مفهوم الأمة أوسع وأشمل، بخاصة في ضوء المنظور الإسلام الذي يعنينا في هذا المقام.

تعريف الأمة :
تعرف الأمة بقولهم: ) كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان أو مكان واحد سواء أكان هذا الأمر الجامع تسخيراً كالجنس واللون، أو اختياراً كالمعتقد والأرض.
تعريف الأمة الإسلامية :
من هنا يمكننا أن نعرف الأمة الإسلامية في ضوء دلالات النصوص الشرعية بأنها: ) جماعات من الناس تجمعهم عقيدة الإسلام بغض النظر عن أي اعتبار( و يشهد لهذا القرآن الكريم بقوله تعالى : كُنْتُمْ خَيرٌَْ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ آل عمران : ٓٔٔ [ ، وقوله تعالى: وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَة وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ .


الفصل الثاني
أسس بناء المجتمع وعناية الإسلام بها

إن أي مجتمع باعتباره كياناً قائماً بذاته، لابد له من أسس يبنى عليها، وتكاد تكون هذه الأسس مشتركة بين المجتمعات كلها، بيد أن المجتمع الإسلامي تم تميز عن غيره في هذا المجال وكان تميزه من جهتين:
أما الأولى: فهو أنه جعل العقيدة بكل مظاهرها والشريعة بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تبنى عليه الأسس الأخرى، إذ لا قيمه لأي أساس لا تكون العقيدة والشريعة متمثلة فيه قائمة عليه .
وأما الثانية : فإنه بما أوجده من مواصفات، وبما وضعه من اعتبارات تجاه هذه الأسس، فجاء هذا المجتمع متميزاً بتميز أسسه .

الأسس العامة التي يقوم عليها بناء المجتمع الإسلامي :
1) الإنسان .     2)الروابط الاجتماعية.
3)الضبط الاجتماعي . 4)الأرض.

الأساس الأول : الإنسان :
عنى الإسلام بالإنسان الفرد عناية لا مثيل لها، بغيه أن يهيئه ليكون الأساس الأول في بناء المجتمع ، وبرزت هذه العناية الإلهية منذ الخلق والتكوين ،وقد تُوِّجت هذه العناية بشريعة الإسلام ، وهذا ما جعل من هذا الإنسان ـ بحق  مخلوقاً متميزاًً ، وصار خليقاً لأن يصبح خليفة الله في الأرض .
لقد أسهم في تحقيق هذه الحياة العظمى نزعتين وهما:
- النزعة الفردية :وه التي تجعله يحب الخير لنفسه و يدفع الشر عنها.
- والنزعة الاجتماعية:وهي التي تدفعه إلى صف الجماعة وحضن المجتمع.
يضاف إلى هذه الدوافع الفطريةٌ، دوافع مكتسبة أوجدها الشارع الحكيم من خلال تشريعات وتكاليف خوطب بها الفرد، لها اتصال مباشر بالمجتمع.
الأساس الثاني : الروابط الاجتماعية :
فطر الإنسان على حب الانتماء إلى المجتمع، فهو يميل بطبعه إلى بني جنسه و يكره العزلة، ويحثما وجد تجمع إنسان برزت الروابط الاجتماعية.
إن هذه الروابط منها ما هو علاقات اجتماعية، مثل الصداقة والمصاهرة،ومنها ما هو عمليات اجتماعية أشد تعقيداً من سابقتها، مثل الجوار والصراع ،ومنهم من يقسم هذه الروابط إلى فطرية كالقرابة، وإلى مكتسبة كالجوار
إن الإسلام يعتمد في بناء مجتمعه على قوة الرابطة التي يضعها بين المسلمين و يجعل منهم جسماً واحداً يتجه إلى غاية واحدة.
الأساس الثالث : الضبط الاجتماعي :
يؤثر الأفراد بعضهم في بعض عندما يضمهم مجتمع واحد، فينشأ عن هذا مجموعة من السلوكيات والأحاسيس والتصورات، تختلف عما يفكر فيه الفرد و يحس به أو يريده لنفسه ، يطلق عليها علماء الاجتماع بالضبط الاجتماعي .
ويقصد بالضبط الاجتماعي :ضرورة الوعي بشعور الآخرين ،ومراعاة حقوقهم وانتهاج سلوك يتأثر بهذا الوعي وهذا السلوك .
الأساس الرابع : الأرض :
تعد الأرض واحدة من الأسس التي يبنى عليها المجتمع، وبيان هذا : أن الله تعالى أنزل الإسلام بأحكامه وتشريعاته ليحكم في الأرض، و يطبق على أرض الواقع، يمتثله الناس في شؤون حياتهم من أجل تقديم أنموذج حي ومثالي لمجتمع مسلم متميز.
ولذا جاء في القرآن الكريم أن هناك علاقة وربط بين إقامة الأحكام الشرعية وبين التمكين في الأرض.

الفصل الثالث
سمات المجتمع الإسلامي
من أبرز سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع :
1- ملتزم بالشرع 2- جاد   3-متسامح  4- آمن   5- متناصح   6-تسوده المساواة  7- متراحم   8- مطيع لأولي الأمر .

السمة الأولى : أنه مجتمع ملتزم بالشرع :
نعني بهذه السمة، أن للمجتمع الإسلامي مرجعيته العليا  وهي الوحي بشقيه –الكتاب و السنة – يصدر عنها المجتمع في كل تصرفاته، فهي التي تدير شؤون أفراده وتحكم تصرفاتهم،وهذا من مقتضيات الاستخلاف في الأرض:
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المؤمنينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى اللََِّّه وَرَسُولِهِ ليحْكُمَ بَينٌَْهُمْ أَن يقولوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
إن المجتمع الإسلامي يحتكم إلى قاعدة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، فهو ملتزم التزاماً لا تحويل عنه ولا تبديل بالأحكام الشرعية التي تنظم تصرفات الأفراد وشؤون الأسرة وأخلاقيات المجتمع، و يرى ذلك كله جزءاً من التزامه الديني وعبوديته لله تعالى .
السمة الثانية أنه مجتمع جاد:
في المجتمع الإسلامي مظاهر عدة تشهد على أنه مجتمع جاد منها :
- المظهر الأول: العلم النافع:
إن العلم النافع هو كل علم يحقق مرضاة الله تعالى و يجلب النفع لعباده، و يحقق مقاصد ثلاثة هي :توجيه التفكير، وإصلاح العمل، وإيجاد الوازع النفسي .
2 - المظهر الثاني :العمل الصالح :
يتبع العلم النافع العمل الصالح إذ أنهما متلازمان، ولا يتصور انفصالهما، إذ لا يكون العمل صالحاً ما لم يبين على علم نافع، فدائرة العمل الصالح واسعة، ولذا فإن كل عمل يؤدي إلى مرضاة الله و يجلب النفع إلى البشرية، فهو عمل صالح .

السمة الثالثة: أنه مجتمع متسامح :
التسامح في اللغة: مصدر سامحه .
فالسماحة بمفهومها الواسع ، صفة مصاحبة لتصرفات أفراد المجتمع الإسلام ، فهم بعيدون عن الانفعالات، حذرون من المشاحنات، معرضون عن التجاوزات، وهذا ما تقتضيه الأخوة في الدين.
ولا يعني هذا أن السماحة محصورة بين المسلمين فيما بينهم، فقد أمر الله تعالى بها مع المخالفين في الدين.
وسيرة النبي حافلة بالأحداث التي تؤكد سماحته مع كل من تعامل معهم،فهذا أعرابي يجذب رسول الله  من ثوبه حتى ترك أثراً في عنقه وهو يقٌول له: أعطني مما أعطاك الله فإنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك،فتبسم له النبي وأمر له بعطاء.

السمة الرابعة أنه مجتمع آمن:      
                                     
يتصف المجتمع الإسلام بأنه مجتمع آمن،والأمن مطلب رئيس للمجتمعات جميعها، بيد أن حصولها عليه ليس بالأمر اليسير،لقد تحققت صفة الأمن هذه للمجتمع الإسلام بعدة طرق :
أولها : عن طريق سلامة منهج الفرد: واستقامة سلوكه فإن الأصل في الإنسان المسلم أنه :لا يحتاج إلى رقابة القانون وسلطة الدولة لكي يرتدع عن الجرائم، لأن رقابة الإيمان أقوى.
ثانيهما : عن طريق المجتمع: فما المجتمع الإسلامي في أصل تكوينه إلاَّ عدد كب رٌ من الأسر التي نشأت على هدي من الله تعالى.
ثالثها :عن طر قٌ العقوبات:فهي موانع لفئة من الناس عن المساس بأمن المجتمع.

الفصل الرابع :أسباب تقوية الروابط الاجتماعية:
أ – السبب الأول: تشريع صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والجنازة:
أولاً : صلاة الجماعة . ثانياً : صلاة الجمعة . ثالثاً : صلاة العيدين.  رابعاً : صلاة الجنازة .

ب السبب الثاني: تشريع الإسلام للواجبات الاجتماعية الخاصة تقوية الروابط الاجتماعية :
أولاً - بر الوالدين وطاعتهما .
ثانياً - صلة الأرحام والإحسان إليهم .
ثالثاً - الإحسان إلى الجيران وتجنب إيذائهم .
	
ج  السبب الثالث: دعوة الإسلام إلى أسباب التآلف الاجتماع العام تقوية للروابط الاجتماعية:
أولا : إفشاء السلام .
ثانياً : توقير الكبار والعطف على الصغار .
ثالثا : سلوكيات أخرى تقوِّي التآلف الاجتماعي :
من ذلك: الدعاء له، وإجابة دعوته، وتبادل الزيارة معه، وتشميته إذا عطس،وعيادته إذا مرض، وبرُّ قسمه، وستر عثراته، والصفح عنه، وإسداء النصيحة له،وإيثاره على النفس، وصدقه في الحديث، والذب عنه في غيبته، وأن تحب له ما تحب لنفسك، وأن يكون قلبك سليماً عليه ، وأن تشهد جنازته إذا مات.

د  السبب الرابع: دعوة الإسلام إلى الأخلاق الفاضلة تقوية للروابط الاجتماعية:
أولا - الصدق .
ثانياً- الحياة: وهو انقباض النفس من شيء،وهو نوعان: نفساني ، وإيماني .
ثالثا - البشاشة وطلاقة الوجه .
رابعا - المداراة والتلطُّفُ بالآخرين.
خامساً- أخلاق أخرى دعا إليها الإسلام وأخلاق حذر منها:وممن دعا إليها: طيب الكلام،والتواضع، والأمانة، والحلم، والكرم، والعدل، والإحسان، والإيثار، ومواساة الآخرين،وتركُ المراء والجدالِ،والقناعةُ،وبذلُ الجاه والمعروف للآخرين، وإغاثة الملهوف،والإصلاح بين الناس، والأمر بكل خير وبر، والنهي عن كل إثم وشر .
وممن نهى عنها :ومن ذلك:السرقة، والزنا، والرشوة، والخياٌنة، والشح، والكِبْر،والتجسس على الناس، وسوء الظن بهم، والنميمة، وكثرة الحلف، ونشر الإشاعات،واليأس من رحمة الله .

هـ-  تشريع الإسلام للتكافل الاجتماع تقوية للروابط:
أولا : تشريع فريضة الزكاة
ثانيا : تشريع زكاة الفطر
ثالثا : تشريع النفقات الواجبة:
النوع الأول: النفقة على الزوجة . النوع الثاني:النفقة على الأقارب.
رابع ا :تشريع واجبات مالية أخرى تكافليةٌ:مثل:النذور،والكفارات، والهَدْي ف الحج،والأضاحي.

خامسا : تشريع الصدقات التطوعية:
النوع الأول: الصدقة النافلة المطلقة.      النوع الثاني:الصدقة الجارية.
النوع الثالث: الوصايا.                     النوع الرابع: العواري والمنائح والقروض الحسنة والأعطيات والهدايا والهبات.
و - دعوة الإسلام إلى الحوار والجدال بالتي هي أحسن تقوية للروابط:
أولا : الإسلام دعوة عالمية.
ثانياً: اعتماد الإسلام طريق الحوار الحسن في تبليغ رسالته:
ثالثاً: حقيقة الحوار وأقسامه ولوازمه
هذا ومن لوازم الجدل ومتطلبات الحوار والمناظرة ما يلي:
1- الإيمان العميق بما يدعو إليه ويناظر فيه.
2- العلم بقضية الحوار ومعرفتها معرفة تامة.
3- التزام الهدوء والسكينة والبعد عن الانفعال.
4- الحرص على الوصول إلى الحق ونصرته.
5- استقامة السلوك والتخلق بالخلق الحسن.
6- إحسان الظن بالطرف الآخَر واحترامه.


